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  الدرس التاسع

  
  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  : قال المؤلف رحمه الله وغفر له وللشارح وللسامعين 

  �ب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر

، وقولـه تعـالى :  ]٤٨،١١٦[النسـاء: يشـاء  لمـن  ذَلك دون ما ويغْفر بِه يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه إِن  : وقوله 

نفَم نِ أَظْلَممى ملَى افْتَرع ا اللَّهبلَّ كَذضيل اسرِ النلْمٍ بِغَيع:وقوله تعالى :  ]١٤٤[الأنعام ، لُوامحيل مهزَارأَو 

  . ]٢٥[النحل:  يزِرون ما ساء أَلَا علْمٍ بِغَيرِ يضلُّونَهم الَّذين أَوزَارِ ومن الْقيامة يوم كَاملَةً

*************  

الأبــواب الماضــية اشــتملت علــى  ؛ ))�ب مــا جــاء أن البدعــة أشــد مــن الكبــائر((قــال المصــنف رحمــه الله وغفــر لــه 

و   منـه ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينـا فلََـن يقبْـلَ      وقد مر معنا قول الله ، لخطور�ا  �لغ من البدعة وبيانٍ  تحذيرٍ  وهـ

 ريِنالْخَاس نم ةري الْآخف :ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ (: ( عليه الصلاة والسلامكذلك قول النبي   ، ]٨٥[آل عمران 

بعقــده لهـذه الترجمــة أن يزيــد في بيـان هــذا الأمـر والتحــذير مــن  ، ولكــن أراد المصــنف رحمـه الله )) رَدٌّ  فَـهُـوَ  أمَْــرُ�َ  عَلَيْـهِ 

إلا أ�ـا ليسـت  إلى الله  وتقـر�ً  وإن كـان فاعلهـا يفعلهـا تـديناً ؛  البدع المحد�ت التي هي ليست مـن ديـن الله 

فـإن لم يكـن  ، ا ا وللسنة موافقًـأن يكون � خالصً : لأن شرط قبول الدين ، من فاعلها  من دينه ولا يقبلها الله 

   .منه  كذلك فهو مردود على فاعله غير مقبولٍ 

ث والحـدَ ، ) )رَدٌّ  فَـهُـوَ  مِنْهُ  ليَْسَ  مَا هَذَا أمَْرِ�َ  فيِ  أَحْدَثَ  مَنْ (( كما قال ،   ث في دين الله هي الحدَ : والبدعة 

وهو مـردود ،   في دين الله �ً حدَ  ويعدّ  بدعةً  كان في �ب العقيدة أو في �ب العبادة والعمل يعدّ   في الدين سواءً 

 وكــل عمــلٍ ، فهــي بدعــة ضــلالة ليســت في كتــاب الله وســنة نبيــه  فكــل عقيــدةٍ ؛ علــى صــاحبه غــير مقبــول منــه 

، فهـو بدعـة ضـلالة  اسـتحبا� أو وجـو�ً  وليس في نصوص الشرع دلالة علـى مشـروعيته سـواءً  تقرب به إلى الله يُ 

في �ب العقيـدة أو  ما لـيس منـه سـواءً  ومن أحدث في دين الله ، وتكون في الأعمال  والبدع تكون في الاعتقاد

  . في �ب العمل والعبادة فهو بدعة ضلالة 



 

٣ 

وكلهــا تنشــأ عــن الأهــواء الباطلــة ، وقــد تنوعــت البــدع الضــالة الــتي أحــدثها النــاس في �ب الاعتقــاد وفي �ب العمــل 

ن  أهَـواءهم  يتَّبِعـون  أَنَّمـا  فَاعلَم لَك يستَجيِبوا لَم فَإِن  :قال تعالىقد ، التي ما أنزل الله �ا من سلطان   أَضَـلُّ  ومـ

؛ للهـوى  بـعٌ فهـو متّ  فكـل مـن لم يلـزم كتـاب الله وسـنة نبيـه ،  ]٥٠[القصـص:اللَّه من هدى بِغَيرِ هواه اتَّبع ممنِ

هـــواه  فهـــو متبـــعٌ  كـــل مـــن لم يتبـــع الحـــق الـــذي جـــاء بـــه رســـول الله ؛  وهـــذه قاعـــدة دلـــت عليهـــا الآيـــة المتقدمـــة 

ــنمــنِ أَضَــلُّ ومم ــعاتَّب اهــوــرِ هَى بِغيــده ــنم اللَّــه  . البدعــة تكـون في جانــب الاعتقـاد وتكــون في جانــب

  العمل .

تكـون بدعـة إضـافية بمعـنى  و�رةً ، في شـرع الله  لا أصل لها مطلقـاً  احقيقية بمعنى أ� أيضا البدعة قد تكون بدعةً 

د كـأن �تي المتعبـِّ،  وهذه بدعـة إضـافية ؛ شائبة مما لا أصل له في الشرع و  ، شائبة من جهة الشرع :أن لها شائبتين 

ــ،  مخصوصــة علــى غــير مــا شــرع الله  هــا أو كيفهــا في أوقــاتٍ مشــروعة فيوظفهــا في كمِّ  لعبــادةٍ  ص فقــد ومــن خصَّ

  . ما لم �ذن به الله  أو عمل فقد شرع في دين الله  أو بحالٍ  ص ما لم يشرعه الله بوقتٍ من خصَّ ؛ شرع

 بــه منــه وأ�ــا عمــلٌ نيــه مــن الله وتقرِّ دْ لأن الإنســان يقــوم �ــا ويظــن أ�ــا تُ ؛  جــداً  والبدعــة شــأ�ا علــى الإنســان خطــيرٌ 

المعصــية فاعلهــا يعلــم مـــن نفســه أنــه علــى معصـــية وأنــه علــى ذنــب ولكـــن  ؛بخــلاف المعصـــية ،  صــالح يحبــه الله 

بينمـا المبتـدع صـاحب البدعـة يمارسـها وهـو يظـن ، ويمارس شهوته أو المعصية وهو يعرف أنـه مـذنب ، شهوته تغلبه 

وهـذا ، ولهـذا البدعـة أخطـر مـن المعصـية ،  أنه على سنة وأنه على هدى وعلى خير وعلى عمل صالح يحبـه الله 

جــاء عــن ، )) �ب مــا جــاء أن البدعــة أشــد مــن الكبــائر: ((مـا تــرجم المصــنف واســتدل لــه ��ت وأحاديــث قــال 

تـاب البدعـة أحـب إلى إبلـيس مـن المعصـية لأن المعصـية يتـاب منهـا والبدعـة لا يُ «: سفيان الثوري رحمه الله أنه قـال 

أي أن صاحبها يرى أ�ا دين وشرع فلا يتوب منها بل يـدافع عنهـا :  »تاب منهاالبدعة لا يُ «ومعنى قوله ،  »منها

؛ علـى فعلـه لهـا  وأنـه مـذنب وينـدم كثـيراً  بينما المعصية يتاب منها لأن صـاحبها يـرى أنـه عـاصٍ ، ويسعى في نشرها 

وإنمـا يـرى نفسـه علـى سـنة وعلـى  مذنباً  أصلاً بينما المبتدع بعيد من التوبة لأنه لا يرى نفسه ، فهو قريب من التوبة 

لأنـه يـرى أن العمـل الـذي ، ل ولو قيل له هـذا خطـأ أو هـذا لـيس مـن ديـن الله لغضـب ولمـا قبـِ، حق وعلى صواب 

لأن صـاحبها يـرى  »والمعصـية يتـاب منهـاتـاب منهـا البدعـة لا يُ «: ، ولهـذا قـال يمارسه من الدين ومـن شـرع الله 

  . حق وعلى صوابعلى سنة وعلى أنه 

أشـد مـن  ث في ديـن الله البدعـة الـتي هـي حـدَ )) ؛ أن البدعة أشد من الكبائر(( :رحمه الله هنا يقـول والمصنف

ثم ه مقصـر في جنـب الله وأنـه مرتكـب لإالغالب الأعم يعلم أنه مذنب وأنـ الكبيرة يتاب منها وصاحبها في ؛الكبيرة 

ن العمـل الـذي هـو عليـه هـو بتدع لا يرى أنه على خطأ بل يرى أبينما الم، لكن تغلبه شهوته ، يعلم ذلك وخطيئة 

أشــد مــن هــي و  .مــن جهــة أن المعصــية يتــاب منهــا والبدعــة لا يتــاب منهــا ؛ فهــي أشــد مــن هــذه الجهــة . الصــواب 



 

٤ 

ه للذنب بفعل ث في الدين وإنما عصى الله أما المعصية لم يحدِ ، في دين الله ما ليس منه  خرى أ�ا إحداثٌ أجهة 

  تَعلَمون لَا ما اللَّه علَى تَقُولُوا وأَن على الله وفي الله بغير علم  ث في دين الله شأنه خطير لأنه قولٌ والحدَ ، 

  . لبدعة وأ�ا أكبر من الكبائر لفهذه خطورة  ؛ ]٣٣[الأعراف:

لأن ،  بريــد الكفــر وبريــد الشــرك ��  - كمــا يقــول أهــل العلــم -وأيضــا البدعــة أكــبر مــن الكبــائر لأن البدعــة 

،  وإنمــا يحكــم في ديــن الله �ــواه وبمــا لم �ذن بــه الله ، المبتــدع فــتح لنفســه �ب الحكــم في ديــن الله بغــير شــرع الله 

ــا الحْكْــم إِن، ِيفضــي بــه إلى الكفــر والشــرك ��  وهــذا �بٌ  ــه إِلَّ ــا أَمــر للَّ ــا تعَبــدوا أَلَّ الحكــم الكــوني ؛   يــاهإِ إِلَّ

فمـن تـرك شــرع الله إلى المحـد�ت فهــذه خطـورة �لغــة ، لـيس لــه شـريك في ذلــك  والقـدري والشـرعي والجزائــي � 

  . أشد من مجرد فعل الكبيرة أو المعصية 

 تحـذيراً  »فضـل الإسـلام«والمصنف رحمه الله عقد هـذه الترجمـة في كتابـه ،  ةفالبدعة أشد من الكبيرة من وجوه عديد

ا فَلـَن يقْبـلَ منـه      لا يقبل إلا الإسلام  والله ، ليست من الإسلام  امن البدع لأ� لَامِ دينـ   ومن يبتَغِ غَير الْإِسـ

ــلَامِ  لا يقبــل إلا الإســلام  والله ، ليســت مــن ديــن الله ، ليســت مــن الإســلام ، البــدع  الْإِس ــرَــغِ غي ــا ومــن يبتَ يند

هنلَ مقْبي فلََن   ، لَامالْإِس اللَّه دنع ينالد إِن  :١٩[آل عمران[ .  

  

 دون مـا  ويغْفـر  بِـه  يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه إِن :  ثم أورد أول ما أورد رحمه الله من أدلة لهذه الترجمة قـول الله 

ــكذَل ــنمل ــاء شي   وتصــدير المصــنف لــدلائل أو لبيــان أن البدعــة أشــد مــن الكبــيرة �ــذه الآيــة الــتي تبــين خطــورة ؛

  :لأن  الشرك في دين الله 

  يمارسها المبتدع وهي شرك �� ؛ البدع منها ما هي بدع شركية   ، كقصد القبور �لعبادة والتبرك وطلب

ــاب الـــتي هــي � وحــده المــدد والنــذور والطــواف وغـــير ذلــك مــن القــرَ  ــا أُمــروا  ومـ ــه ليعبــدوا  إِلَّـ ـين  اللَّـ  لـَــه مخْلصـ

ينالد  . 

  �� ومــن البــدع مــا هــي وســائل للشــرك ا�َِّ  لَعْنَــةُ (( :قــال عليــه الصــلاة والســلام، كالبنــاء علــى القبــور ؛ 

أو الصــلاة إلى القبــور أو إســراجها أو غــير ذلــك مــن ،  ))مَسَــاجِدَ  أنَْبِيـَـائِهِمْ  قُـبـُـورَ  اتخََّــذُوا وَالنَّصَــارَى الْيـَهُــودِ  عَلَــى

  .  البدع التي هي وسائل مفضية إلى الشرك �� 

لأن المبتـدع فــتح لنفســه �ب التفلــت مــن الاستسـلام � بمــا شــرع إلى ممارســة الأهــواء ؛ بـل البــدع بعامــة بريــد للشــرك 

لأن البدعـة إمـا ر مـن الشـرك، صنف رحمه الله هذه الترجمة �ذه الآية الكريمة التي تحـذِّ ر المولأجل ذلك صدَّ  ، والبدع



 

٥ 

إِن اللَّـه لـَا يغْفـر أَن يشـركَ بِـه ويغْفـر مـا دون        {، قـال  والكفر به أو مفضية إلى الشرك ��  شرك �� 

 ــاءشي ــنمل ك  أَفَرأيَــت   التصــدير �ـذه الآيـة فيــه إشـارة إلى مــا دل عليـه قــول اللهوكــذلك أيضـا  . ]٤٨[النسـاء:}ذَلـ

  . وهذا نوع من الشرك ��  ]٢٣[الجاثية:  هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ

  وقـــد ســـئل ،  ومـــن المعلـــوم أن أعظـــم الـــذنب الشـــرك �� ، لخطور�ـــا  فهـــذه الآيـــة فيهـــا تحـــذير مـــن البـــدع وبيـــانٌ 

رْكُ  قاَلَ ؟  أعَْظَمُ  الذَّنْبِ  أَيُّ (( :والسلامليه الصلاة ع استدل �لآية هنـا علـى خطـورة  والمصنف رحمه الله ؛ ))ِ��ِ  الشِّ

والشــرك ؛ أو أ�ــا مفضــية إلى الشــرك ،  ��  البدعــة وأ�ــا أشــد مــن المعصــية لأن البدعــة إمــا هــي في ذا�ــا شــركٌ 

  .البدعة أشد وأخطر على صاحبها من المعصية ، ولهذا لا تقارن البدع �لمعصية ، أعظم الذنوب وأخطرها 

المعاصـي خطـيرة وخطرهـا ،  اوهنا ينبغي أن يلاحظ أن هذا الكلام لا يعني التقليـل مـن المعاصـي والتهـوين مـن شـأ�

لهذا كان الصحابة يسألون ، و لكن معرفة الإنسان لتفاوت المعاصي فيه فائدة له في الحذر من المعاصي كلها ؛ �لغ 

ولـولا أهميتـه لمـا ، هـذا �ب مـن الفقـه مهـم ؛  »؟ أعَْظـَمُ  الذَّنْبِ  أَيُّ «؛ المعاصي والذنوب بين عن التفاوت  النبي 

وعنـدما يختـل فهـم مـه، عظـيم مـن الـدين لا بـد مـن فه فهـذا �بٌ ،  ولمـا أجـا�م عنـه الرسـول  ةسأل عنـه الصـحاب

يتــورع عــن دم البعــوض ولا ، يهم مــن يمــارس معصــية أعظــم ويتــورع عــن معصــية دون ذلــك النــاس لهــذا البــاب تــرى فــ

فهــم تفــاوت الــذنوب وعظــم جرمهــا وتفاو�ــا في ذلــك ليتــورع عــن قتــل مســلم بغــير حــق ، عنــدما يختــل فهــم الإنســان 

عظـائم  تجد مـن النـاس مـن يتـورع عـن معصـية هـي مـن صـغائر الـذنوب ولا يتـورع عـن الشـرك مـثلا أو عـن بدعـة مـن

،  هكـذا سـأل الصـحابة رسـول الله  »؟ أعَْظـَمُ  الـذَّنْبِ  أَيُّ «؛ ولهذا هذا الباب من العلـم في غايـة الأهميـة ، البدع 

أجــل معرفــة مــن وإنمــا ، لــيس هــذا القصــد ؛  وهــم لم يســألوا هــذا الســؤال مــن أجــل الاســتهانة �لأصــغر أو الأقــل إثمــاً 

  . الأخطر ليزداد البعد عنه 

المعاصـي ، كـر أن البدعـة أشـد مـن المعصـية لا يعـني �ي حـال التقليـل مـن المعاصـي أن ذِ : ولهذا أعيد ما سبق وهـو 

  .�ا من سلطان  قصد منه مزيد الحيطة والحذر من البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالىولكن يُ ، خطيرة 

  

 علْـمٍ  بِغَيـرِ  النـاس  ليضـلَّ  كَـذبا  اللَّـه  علَـى  افْتَـرى  ممنِ أَظْلَم فَمن :قـول الله تعالى ثم أورد المصنف رحمه الله 

لأن الله ،  وهـذا أيضـا ممـا يبـين خطـورة البدعـة والحـدث في ديـن الله تبـارك وتعـالى ؛ لا  هحكـم علـى هـؤلاء �نـ

ظلـم ممـن كانـت هـذه أي لا أحـد أ  أَظْلَـم  فَمنقوله ؛ والاستفهام في هذه الآية بمعنى النفي ، ظلم منهم أحد أ

 يفــتري علــى الله ويفــتري علــى رســول الله ؛  صــفته وهــذه حالــه؛ يفــتري علــى الله الكــذب ليضــل النــاس بغــير علــم

علــى الله تبــارك وتعــالى  وافــتراءً  ويقــول هــذا حــلال وهــذا حــرام وهــذا مشــروع وهــذا مــن الــدين وهــذه مــن القــرب كــذ�ً 

في جميــع  بغــير علــم أعظـم المحرمــات وأخطرهــا وأشــدها إثمــاً  والقــول علـى الله تبــارك وتعــالى .علــم بغــير  عليــه  وقـولاً 
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كـل ؛  ويـدخل في القـول علـى الله بغـير علـم الشـرك والبـدع ، علـم  لاأخطر الذنوب القول على الله بـ، الشرائع المنزلة 

  .ذلك من القول على الله وفي الله وفي دينه بغير علم 

ــرِ النــاس ليضــلَّ كَــذبا اللَّــه علَــى افْتَــرى ممــنِ أَظلَْــم فَمــن  :قــال َلْــمٍ بِغيع  أي عــن ديــنهم الــذي : لهم ضــلي ؛

يت على رسـول فترُ اوكم من مفتر�ت  .م إلى نقيضه من الشرك وأنواع الضلالات لاوليخرجهم من الإس، شرعه الله 

جهـا بعـض أئمـة الباطـل ودعـاة الضـلال فيهـا مفـتر�ت يروّ  ي علـى الرسـول فترُ اوأعظم ما ، للباطل  ترويجاً  الله 

عــه قــول أحــدهم  ظومــن أشــنع ذلــك وأف، للشــرك الــذي أمضــى عليــه الصــلاة والســلام حياتــه كلهــا في محاربتــه  تــرويجٌ 

 ينسب ذلـك كـذ�ً ؛ ) )كم الأمور فعليكم �هل القبورتْ ي ـَ(إذا أعْ (قال  أنه  زاعماً  كاذ� مفتر� على رسول الله 

، لشرك الذي هو أعظم الذنوب �لكذب على الرسول الكريم عليه الصـلاة والسـلامج اليروِّ  وافتراء إلى رسول الله 

اد الأصـنام أهـل الشـرك �� وهـذا كلـه مـن كـذب عبَّـ؛  ))ه عَـر نفَ جَـعتقـد في حَ امـن  (وآخر يكذب عليـه أنـه قـال (

ح �ب شـر علـى النـاس وفي وهـذا كلـه ممـا يبـين لنـا خطـورة البـدع وأ�ـا فـتْ ، ترويجـا لبـاطلهم وضـلالهم ؛ تبارك وتعـالى 

ويمارسـو�ا علـى أ�ـا ديـن ،  مـن ديـن الله  ج عندهم جـزءً وَّ رَ ها أر��ا ومن ت ـُق �لدين ويعدُّ لصَ لأ�ا تُ  دين الله 

ــم فَمــن  :قــال.  وقربــة يتقربــون �ــا إلى الله  ــه علَــى افْتَــرى ممــنِ أَظلَْ ــرِ النــاس ليضــلَّ كَــذبا اللَّ َــمٍ بِغي  ؛  علْ

  . ه قال رسول، قال الله  :والعلم

  

 يـزِرون  مـا  سـاء  أَلَـا  علْمٍ بِغَيرِ يضلُّونَهم الَّذين أَوزَارِ ومن الْقيامة يوم كَاملَةً أَوزَارهم ليحملُوا  : تعالىثم أورد قول الله 

ل فالـداعي إلى الضـلال يحمِـ ؛أيضا من أخطر ما يكون في بيان حال أهل البدع ودعـاة البـدع وأئمـة الضـلال  هوهذ

فهــو يحمــل وزر نفســه ووزر ، هم بغــير علــم لّ ضــتباعــه ومــن أ، ويحمــل إثم أإثم نفســه فيمــا يمارســه مــن بــدع وضــلالات 

تبـاعهم إلى يـوم أو ، تبـاع تبـاع الأبـل يحمـل وزر الأتبـاع ، وأ، تلقوا عنه مباشرة تباعه الذين وزر أوليس فقط ؛ تباعه أ

درج في قـبره ولا يـزال علـى مـر التـاريخ تتـوالى يلـج الداعيـة إلى الضـلال قـبره ويـُ، وهذا من أخطـر مـا يكـون ، القيامة 

ات قبـل ربما أنه مـ، �تيه في قبره أوزار  ه وكل يومٍ وهو ميت في قبر ، يوم  تلوَ  كتب عليه الذنوب يوماً عليه الأوزار وتُ 

 ابـْنِ  عَلـَى كَـانَ  إِلاَّ  ظلُْمًـا تُـقْتـَلُ  نَـفْـسٍ  مِـنْ  لـَيْسَ (( : وقـد قـال ، لا يـزال الـذنب �تيـه ألف سنة أو أكثر أو أقـل و 

هَا كِفْلٌ  الأَْوَّلِ  آدَمَ  سْلاَمِ  فيِ  سَنَّ  مَنْ  (( :كما سيأتي  وقد قال ، القتل  لأنه أول من سنّ  ))مِنـْ  كَانَ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  الإِْ

وأن الـداعي إلى البدعـة وإلى الضـلالة ، فهذا مما يبين خطـورة الـدعوة إلى البدعـة ؛  )) ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا عَلَيْهِ 

 كَاملَـةً  أَوزَارهـم  ليحملُـوا   : يقـولجـل وعـلا والله ، يحمل إثم نفسه وإثم أتباعه إلى يوم القيامة وهذا غايـة في الخطـورة 

موي ةاميالْق نمزَارِ وأَو ينالَّذ  ملُّونَه أي أن مـا ارتكبـوه مـن وزر وذنـب هـو مـن  ؛ يـزِرون  مـا  سـاء  أَلَـا  علْـمٍ  بِغَيـرِ  يضـ

  .أعظم السوء وأشنعه 
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  :عديدة يمكن أن نلخصها في نقاط  البدعة من جهاتٍ هذه الآ�ت الثلاث تدل على خطورة إذاً 

  ٌإليه . الأولى : أن البدعة شركٌ أو بريد  

 . الثانية : أن هذا من أعظم الظلم  

 . الثالثة : أ�ا افتراء كذبٍ على الله جل وعلا ، وعلى رسوله ، وفي دينه  

 الرابعة : أ�ا ضلال ، قال:  َّلضيل اسالن  .  

 قول على الله تبارك وتعالى بغير علم . الخامسة : أ�ا  

 . السادسة : أن صاحبها الداعي إليها يحمل إثم نفسه وإثم أتباعه إلى يوم القيامة  

 والسابعة : أن ذلك الوزر أسوأ الوزر وأفظعه ،  أَلَا اءا سم ونزِري .  

  

  رحمه الله : قال

نَمَا(: ( قال في الخوارج  وفي الصحيح أنه تُـلُوهُمْ  لَقِيتُمُوهُمْ  أيَْـ لـَنـَّهُمْ  لقيتهم لئَِنْ ، (( ))فاَقـْ تُـ تْـلَ  لأََقـْ ، ) )عَـادٍ  قَـ

  . ))�ى عن قتل أمراء الجور ما صلَّوا  أنه(( وفيه

 *************  

وأراد المصـنف رحمـه الله في إيـراده . والثاني يتعلق �هل المعاصـي ، الأول يتعلق �هل البدع : ثم أورد هذين الحديثين 

  . لهذين الحديثين أن يبين أن حال البدعة أخطر من حال المعصية 

نَمَــا((:  قــال في الخــوارج  وفي الصــحيح أنــه: قــال  تُـلُوهُمْ  لَقِيتُمُــوهُمْ  أيَْـ لَــنـَّهُمْ  لقيــتهم لَــئِنْ ))، ((فَــاقـْ تُـ تْــلَ  لأََقـْ  قَـ

نَمَا(( :قال؛ هذا الحكم  م فيهم حكَ ؛  ))عَادٍ  تُـلُوهُمْ  لَقِيتُمُوهُمْ  أيَْـ لـَنـَّهُمْ  لقيـتهم لـَئِنْ ((: وقـال))، فـَاقـْ تُـ تْـلَ  لأََقـْ  قَـ

:  أئمــة الجــور قــال في -�ــا  عصــى الله ذنــب مــن الــذنوب الــتي يُ هــو والجــور ظلــم و  -ر بينمــا أمــراء الجــوْ ) ، )عَــادٍ 

ــوهُمْ (( :أولئــك قــال هنــاك )) ؛�ــى عــن قتــل أمــراء الجــور مــا صــلوا(( لُ تُـ �ــى عــن قــتلهم مــا ((  :وهنــا قــال)) اقـْ

  . وضررها في ا�تمع أشد من المعصية ، فهذا مما يبين أن البدعة أخطر من المعصية )) صلوا

يحمل عقيدة الخوارج بما فيها من فكر فاسد وضلال عظيم ومـا  شخصٌ : وأنت في هذه المسألة قارن بين شخصين 

لكـن مـن ظلـم وظلمـه فيـه ضـرر علـى مجتمعـه، وأمير الجـور ومـا عنـده ، يترتب عليها من أضرار في ا�تمع لا حد له 

في  ،في حفــظ أعراضــهم ، في أمــنهم ، أمــور النــاس في عبــادا�م  أمــير الجــور مــع وجــوده جــائراً ؛ قــارن بــين المضــرتين 

ون إمــام جــور تنــتظم فيــه أمــورهم يصــلّ ؛ للنــاس مــن أزمنــة بــلا إمــام  ر خــيرٌ ســاعة �مــام جــوْ ،  تحقــق مصــالحهم ماضــية

فإمـام جـور ، ويمارسون أعمالهم و�منـون علـى أعراضـهم إلى غـير ذلـك مـن المصـالح الـتي لا تتحقـق لـو لم يوجـد إمـام 

ج ونظائرها وانتشارها في ا�تمـع يترتـب عليهـا اخـتلال الأمـن لكن وجود بدعة الخوار ، خير من بقاء الناس بلا إمام 
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ولهـذا دعـا عليـه الصـلاة ، وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال وغير ذلـك مـن المفاسـد الـتي لا حـد لهـا 

تُـلُوهُمْ ((قال ؛  والسلام إلى القضاء عليها فوراً  لَنـَّهُمْ  لقيتهم لئَِنْ ، (( ))فاَقـْ تُـ أمر �لقضـاء الفـوري ) ؛ )عَادٍ  قَـتْلَ  لأََقـْ

 علــيهم ررِّ يمــو  نانســد�ء الأحُــفي ســيما أنــه ينشــر فكــره في ا�تمــع ولا لأن بقــاؤهم في ا�تمــع يترتــب عليــه ،علــيهم 

أمــا إمــام الجــور أو أمــير الجــور فوجــوده يترتــب عليــه ،  ضــلاله علــى أنــه جــزء مــن الــدين الــذي يتقــرب بــه إلى الله 

وعلـيهم في هـذا البـاب كمـا ، ارس في حقهـم يمُـ قد اء العبادة وصلاح أحوال الناس مع الظلم الذيحفظ الأمن وبق

حوا حـالهم صـلِ وعلـى النـاس في مثـل هـذه الحـال أن يُ . سـتراح مـن فـاجر قال السلف أن يصبروا حتى يستريح بر أو يُ 

 بعـــض  نُـــولِّي  وكـَــذَلك   ، الظلـــم عـــن نفســـهم ويرفـــع الله عـــنهم ظلـــم ولا�ـــم وايرفعـــ، ن علـــيهم مَـــ صـــلح الله يُ 

ينمضًا الظَّالعب :فيرفع الإنسان عن نفسه بتقوى الله وصلاح حاله وإقامة دين الله  ؛ ]١٢٩[الأنعام  في نفسه وفي

  . بيته وفي جيرانه �لدعوة إلى الله 

في ؛ ق والنبي عليه الصـلاة والسـلام فـرّ ، يحمل فكر الخوارج وبين من هو إمام جور  من ولهذا ليس هناك مقارنة بين

تُـلُوهُمْ (( :الخوارج قال لا مـا (( هنـا قـال :  سـأل هنـا سـؤالاً ا طيـب)) . مـا صـلَّوا ،لا(( :وفي أمير الجور قال)) ، اقـْ

لــيس  ))صَــلاَِ�ِمْ  مَــعَ  صَــلاَتَكُمْ  تحَْقِــرُونَ (( :قــال للصــحابة  النــبي؟! ؛ لا يصــلون أو ون الخــوارج هــل يصــلُّ ))  صــلوا

 لاَ  الْقُـرْآنَ  وَيَـقْرَءُونَ  عَمَلِهِمْ  مَعَ  وَعَمَلَكُمْ  صِيَامِهِمْ  مَعَ  وَصِيَامَكُمْ  صَلاَِ�ِمْ  مَعَ  صَلاَتَكُمْ  تحَْقِرُونَ (( :قال ؛فقط يصلون 

وأولئـك لم يـذكر أمـر ،  ))لا مـا صـلوا(( وهنا في أئمة الجور قال ، ليسوا �ركين للصلاة يصلون  )) حَنَاجِرَهُمْ  يجَُاوِزُ 

ــنـَّهُمْ (( :مــع وجــود الصــلاة قــال، الصــلاة لأ�ــا معروفــة عنــدهم مشــهورة بيــنهم  لَ تُـ تْــلَ  لأََقـْ مــع أ�ــم يصــلون )) عَــادٍ  قَـ

لا تقتلــوهم إذا مــا رأيتمــوهم )) ، مــا صــلوالا((ولم يقــل هنــا في الخــوارج ، ويقــرؤون القــران ويــذكرون الله تبــارك وتعــالى 

  . ق بينهم فرّ )) لا ما صلوا ((  :وفي أئمة الجور قال، لم يقل ذلك يصلون أو رأيتموهم محافظون على الصلاة 

أمــا ، وقــد تكــون صــلاته ســبب لحجــزه عــن ظلمــه ، أن الظــالم تنفعــه صــلاته : ســتفاد هنــا تلاحــظ ملاحظــة تُ هنــا و 

لأن قلبــه قــائم علــى الهــوى ويعتقــد أن مــا يعملــه مــن عمــل �طــل شــأنه مثــل  ؛المبتــدع فإنــه لا يســتفيد مــن صــلاته 

بخــلاف الظــالم عنــدما يصــلي ، تحجــزه صــلاته عــن ذنبــه  اً فهــو لا يــرى نفســه مــذنب، ربمــا أعظــم مــن الصــلاة و الصــلاة 

صــلاته  أمــا هــذا يصــلي وفي، طلاعــه عليــه ربمــا أن صــلاته تمنعــه اي الله ويستحضــر عظمــة الله عليــه و ويقــف بــين يــد

، فـلا يقـارن بـين هـذا وذاك ، أنـه حـق وأنـه مـن ديـن الله تبـارك وتعـالىهو في �طله الذي يرى له الله  كنيدعو أن يم

  .البدعة أخطر من المعصية 

هل بدع قال النـبي  الخوارج الذين هم أفي ؛الفرق بين البدعة والمعصية به ا ساقه المصنف ليبين وهذا مثال عظيم جدً 

:  ))نَمَــا تُـلُوهُمْ  لَقِيتُمُــوهُمْ  أيَْـ لَــنـَّهُمْ  لقيــتهم لــَئِنْ ))، ((فــَاقـْ تُـ تْــلَ  لأََقـْ بــل ، ون مــع إخبــاره عــنهم أ�ــم يصــلّ  ))عَــادٍ  قَـ

�ـى (( :وفي أئمة الجـور يعـني أمـراء الظلـم والجـور قـال،  ))وقراءتكم مع قراء�م صَلاَِ�ِمْ  مَعَ  صَلاَتَكُمْ  تحَْقِرُونَ (( :قال



 

٩ 

 فِــــيكُمْ  أقَــَــامُوا مَــــا لاَ (( :قــــالوفي روايــــة ، مــــادام يصــــلون لا تفعلــــوا ذلــــك ، )) صَــــلَّوْا مَــــا لاَ ((وقــــال )) عــــن قــــتلهم

 إِلاَّ (( قـال؛ عدة قيـود  !!لاحظ)) ؛ بُـرْهَانٌ  فِيهِ  ا�َِّ  مِنْ  عِنْدكَُمْ  بَـوَاحًا كُفْراً تَـرَوْا أَنْ  إِلاَّ ((  :وفي رواية قال))، الصَّلاَةَ 

الإنسـان  لا أنّ ؛ يعني انتبهوا )) بُـرْهَانٌ  فِيهِ  ا�َِّ  مِنْ  عِنْدكَُمْ  بَـوَاحًا كُفْراً(( :ولم يكتف �ذا قال))  بَـوَاحًا كُفْراً تَـرَوْا أَنْ 

 فِيهِ  ا�َِّ  مِنْ  عِنْدكَُمْ  بَـوَاحًا كُفْراً تَـرَوْا أَنْ  إِلاَّ (( ، بل انتبهوا يبدوا له من أول وهلة أن هذا الأمر كفر ثم يشرع في قتال

وكـــان في ، أنــه لـــو كــان الإمـــام عنـــده كفــر بـــواح عنــد النـــاس فيـــه مــن الله برهـــان دلبـــل قواعــد الشـــريعة تـــ)) ؛ بُـرْهَــانٌ 

في صــلاح الأمــور مــن نهــون عــن الخــروج عليــه ويســعون مــن عــدم الخــروج يُ أعظــم خـروجهم عليــه مــن الفســاد والضــرر 

  .خرى أبواب أ

تجده هو نفسه ظالم لنفسه بترك ، الظلم الذي يمارسونه هم بظلم الولاة عن ومن الأخطاء الشائعة أن ينشغل الناس 

وينسـى ظلـم نفسـه ، ظالم لنفسه بترك الواجبـات ، لنفسه بفعل الذنوب  ، ظالم لنفسه بفعل المحرمات ، ظالمالصلاة 

في نفسـه ويصـلح نفسـه  ظـر أولاً نالإنسـان أن ي المفـترض في؛ وهذه من الأخطـاء !! يتحدث إلا عن ظلم الولاة  ولا

يصـلح جيرانـه ، يصلح بيتـه ، صلح ولده ويجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله ولزوم شرع الله تبارك وتعالى يُ 

  .صلح لهم الله تبارك وتعالى الأمر �لدعوة إلى الله حتى ينتشر فيهم الخير ويُ 

ذين الحـديثين في التنبيـه علـى أن جـرم البدعـة أعظـم مـن لهـعظـيم  إيـرادٌ  المصـنف رحمـه الله ن هـذا الإيـراد مـنالشاهد أ

  في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.      ةوالتفرقة بينهما ظاهر ، جرم المعصية 

، أشـار إلى معـنى الحـديث  ))وا�ى عن قتل أمراء الجـور مـا صـلّ   أنه((أي في الصحيح  ))وفيه((قول المصنف 

 الَّذِينَ  أئَِمَّتِكُمْ  خِيَارُ ((يقول  سمعت رسول الله : والحديث جاء في الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال 

ـــدعو لهـــم ويـــدعون لكـــم ))عَلـَــيْكُمْ  وَيُصَـــلُّونَ  عَلـَــيْهِمْ  وَتُصَـــلُّونَ ،  وَيحُِبُّـــونَكُمْ  تحُِبُّـــونَـهُمْ  ـــتِكُمْ أئَِ  وَشِـــراَرُ (( يعـــني ت  الَّـــذِينَ  مَّ

يعـني نحمـل  »؟ذَلـِكَ  عِنْـدَ  نُـنَابـِذُهُمْ  أفََلاَ  ا�َِّ  رَسُولَ  �َ  قُـلْنَا« :قاَلُوا،  ))وَيَـلْعَنُونَكُمْ  وَتَـلْعَنُونَـهُمْ ، وَيُـبْغِضُونَكُمْ  تُـبْغِضُونَـهُمْ 

 مَـا لاَ  الصَّـلاَةَ  فـِيكُمْ  أقَـَامُوا مَـا لاَ : (( قـَالَ إذا بلـغ الحـال هـذا المبلـغ ؟ يعـني  ذَلـِكَ  عِنْـدَ  نُـنَابـِذُهُمْ  أفَـَلاَ  ؟عليهم السـيف

ئًا -الوالي أي- َ�ْتيِ  فَـرَآهُ  وَالٍ  عَلَيْهِ  وَليَِ  مَنْ  أَلاَ  ، الصَّلاَةَ  فِيكُمْ  أقَاَمُوا  مَعْصِـيَةِ  مِـنْ  َ�ْتيِ  مَـا فَـلْيَكْـرَهْ  ا�َِّ  مَعْصِـيَةِ  مِنْ  شَيـْ

  . نظر هذا التحذير البالغ اف ؛ ))طاَعَةٍ  مِنْ  يَدًا يَـنْزعَِنَّ  وَلاَ  ا�َِّ 

ويمكن أن يقف المسلم وطالب العلم على طرف كبـير ، وفي هذا المعنى جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث 

سـلم أصا�م هوى يسـتوحش مـن كتـاب الإمـارة في صـحيح م نوبعض م. منها في كتاب الإمارة من صحيح مسلم 

وكتـاب الإمـارة  !ولا من الكتب الأخرى ، ولا من كتاب الزكاة، ولا يستوحش من كتاب الصلاة في صحيح مسلم 

 �بتــة عــن رســول الله  ةمــع أن الــذي في كتــاب الإمــارة أحاديــث صــحيح !!وربمــا لا يطيــق قراءتــه يســتوحش منــه

   !؟الاستيحاش من هذا والاستئناس بذاك وكله دين الله  فلمَ ، ثبوت أحاديث الصلاة وثبوت أحاديث الزكاة 



 

١٠ 

 ا�ََّ  اتَّـقُــوا( ( : في حجــة الــوداع بــل جمــع عليــه الصــلاة والســلام بــين هــذه الأمــور في بعــض الأحاديــث مثــل قولــه 

كلهـا سـاق  ))رَبِّكُـمْ  جَنَّـةَ  تـَدْخُلُوا أمَْـركُِمْ  ذَا عُـواوَأَطِي،  أمَْـوَالِكُمْ  زكََاةَ  وَأدَُّوا،  شَهْركَُمْ  وَصُومُوا،  خمَْسَكُمْ  وَصَلُّوا،  رَبَّكُمْ 

فــــبعض النــــاس بســــبب الهــــوى يســــتوحش مــــن الأحاديــــث الــــتي تتعلــــق �لإمــــارة ولا يســــتوحش مــــن ، بمســــاق واحــــد 

ومـن أمـور الجاهليـة الـتي خالفهـا الإسـلام ، فتهم ترية الجاهلية وأنَ ـالأحاديث التي تتعلق �لصلاة والصيام ويصاب بعن

: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ،  »عدم السمع والطاعة«وجاء الإسلام بمخالفتها 

لا  ؛ )) جمـاعتهم ولـزوم ، المسلمين ولاة ومناصحة ، � العمل إخلاص:  مسلم امرئ قلب عليهن يغل لا ثلاث((

ولــزوم ، الإخـلاص � �لتوحيـد ؛ لا يجـد حسـيكة في قلبـه بـل صــدره منشـرح لهـا ،  يجـد في قلبـه غــلاً يعـني لا : يغـل 

: أنــه قــال  وقــد ثبــت في الحــديث عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام. ومناصــحة ولاة الأمــر وعــدم غشــهم ، الجماعــة 

، لهــم �لهدايــة  ىدعيـُـ، لهــم �لصــلاح  ىدعيـُـأو عنــدهم ذنــوب الأمــراء إذا كــان عنــدهم ظلــم ؛  ))لا تســبوا أمــراءكم((

لأن ، أن يهديـــه الله أي  »لـــو كانـــت لي دعـــوة مســـتجابة لجعلتهـــا للســـلطان« :رحمـــه الله يقـــول الفضـــيل بـــن عيـــاض

  .وهذا لا يقوى عليه كل أحد وإنما يقوى عليه الأئمة الأكابر ، صلاح السلطان فيه صلاح لرعيته ومجتمعه 
  

  رحمه الله :قال 

سْـلاَمِ  فيِ  سَـنَّ  مَـنْ ((  تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول اللهرجلاً أن   ن عبد اللهوعن جرير ب  الإِْ

لَهُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  قُصَ  أَنْ  غـَيرِْ  مِنْ  بَـعْدَهُ  ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَأَجْرُ  أَجْرُهَا فَـ سْـلاَمِ  فيِ  سَـنَّ  وَمَـنْ ،  شَـيْءٌ  أُجُـورهِِمْ  مِـنْ  يَــنـْ  الإِْ

قُصَ  أَنْ  غَيرِْ  مِنْ  ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا عَلَيْهِ  كَانَ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  ولـه مثلـه مـن .  رواه مسـلم))  شَـيْءٌ  أَوْزاَرهِِـمْ  مِـنْ  يَـنـْ

  .)) ضَلاَلَةٍ  إِلىَ  دَعَا وَمَنْ : ثم قال ..  هُدًى إِلىَ  دَعَا مَنْ (( :حديث أبي هريرة ولفظه

*************  

تتـابع  ))أن رجلا تصدق بصـدقة ثم تتـابع النـاس(( ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جرير بن عبدالله البجلـي 

سْلاَمِ  فيِ  سَنَّ  مَنْ :   فقال رسول الله((الناس في الصدقة  لَهُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  الإِْ  بَـعْـدَهُ  ِ�ـَا عَمِـلَ  مَـنْ  وَأَجْـرُ  أَجْرُهَـا فَـ

قُصَ  أَنْ  غَيرِْ  مِنْ  سْلاَمِ  فيِ  سَنَّ  وَمَنْ  ، شَيْءٌ  أُجُورهِِمْ  مِنْ  يَـنـْ  مِـنْ  ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا عَلَيْهِ  كَانَ  سَيِّئَةً  سُنَّةً  الإِْ

قُصَ  أَنْ  غَيرِْ    رواه مسلم )) ؛ المصنف رحمه الله لما أورد الحديث أشار إلى قصة الحديث .  .شَيْءٌ  أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ  يَـنـْ

والحديث له قصة وهي : أن النبي عليـه الصـلاة والسـلام كـان في المسـجد وجـاء إليـه وفـد وكـانوا فقـراء أعيـاهم الجـوع 

إلى الصـدقة علـى هــؤلاء ، فبـادر أحـد الأنصــار وجـاء بمـال يصــعب عليـه حملـه مــن  والفقـر والحاجـة ؛ فـدعا النــبي 

أرأيـتم .  فرآه الناس فتتـابعوا في الصـدقة علـى إثـر هـذه الصـدقة الكبـيرة الـتي قـدّمها،  ثقِله ووضعه بين يدي النبي 

قـد لا ينشـط كثـير مـن النـاس ، لو كان أ�س في مجلس فعُـرض علـيهم الإنفـاق في أمـر معـينّ وذكُـر لهـم ثمرتـه وفائدتـه 

حـتى الفقـير إذا كـان عنـده ، ؛ تجد كلٌّ ينفـق  "هذه عشرة آلاف ر�ل منيِّ لهذا المشروع" :لكن لو قام أحدهم وقال
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ن الإنسـان للنـاس سـنة حسـنة بفعـل درهمين أخرج واحداً ، هـذه سـنة حسـنة �لقـدوة ، والقـدوة بفِعـل المـأمور ، فيسُـ

سْلاَمِ  فيِ  سَنَّ  مَنْ (( :حينئذ قال النـبي  ه فيكون بذلك سنَّ سنة حسنة .لناس بالمأمور فيقتدي ا  حَسَـنَةً  سُـنَّةً  الإِْ

لَهُ  قُصَ  أَنْ  غَيرِْ  مِنْ  بَـعْدَهُ  ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَأَجْرُ  أَجْرُهَا فَـ )) ؛ القصـة توضـح لـك معـنى الحـديث شَـيْءٌ  أُجُـورهِِمْ  مِنْ  يَـنـْ

 .  

سْـلاَمِ  فيِ  سَنَّ  مَنْ  النبي عليه الصلاة والسلام ((لو قيل لك ما معنى قول  )) ؟ الجـواب : مـن عمـل  حَسَـنَةً  سُـنَّةً  الإِْ

واقتــدى بــه النــاس فإنــه �ــذا العمــل ســنَّ في النــاس ســنة حســنة ؛ لأنــه  عمــلاً مشــروعا �بتــاً في الســنة عــن النــبي 

  غيب .كذلك �لدعوة والتر و دعاهم إلى المشروع ورغّبهم فيه �لقدوة ، 

لَهُ (( فذكّرهم �ا  )) ؛ لو كان في مجتمع يجهل الناس سنة من السنن الثابتة عن النبي ِ�اَ عَمِلَ  مَنْ  وَأَجْرُ  أَجْرُهَا فَـ

لـَهُ وعلّمهم وبينّ لهم الدلائل عليها وعمِلـوا �ـا يُكتـب لـه أجـره وأجـرهم ((   مِـنْ  بَـعْـدَهُ  ِ�ـَا عَمِـلَ  مَـنْ  وَأَجْـرُ  أَجْرُهَـا فَـ

قُصَ  أَنْ  غَــيرِْ  ــنـْ )) فيُكتــب لــه أجــره هــو لعملــه ، وأجــورهم هــم مــن غــير أن يــنقص مــن أجــورهم شَــيْءٌ  أُجُــورهِِمْ  مِــنْ  يَـ

  شيء . 

ــنْ  (( :قــال سْــلاَمِ  فيِ  سَــنَّ  مَ ــنَّةً  الإِْ ــنَةً  سُ )) ؛ الــذين يمارســون البــدع الــتي مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطان ويحُــدثو�ا حَسَ

، يحُـدِثون في الـدين مـا لـيس منـه ثم يسـمونه حسـناً ،  »البـدع الحسـنة«ـبـ اوهـي مـا يسـمو�يستدلون �ذا الحـديث ؛ 

وصف كل بدعة ��ا ضلالة ولم يستثنِ ، وتسمية بعض البدع ��ا حسنة مناقَضة  وهي تسمية �طلة لأن النبي 

ـــنْ ومصـــادَمة ومصـــادرة لقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ، ثم يســـتدلون لهـــا �ـــذا الحـــديث (( ـــلاَمِ  فيِ  سَـــنَّ  مَ سْ ـــنَّةً  الإِْ  سُ

   )) .حَسَنَةً 

الــتي ؟ الســنة الحســنة مــا هــي وفي الــرد علــى هــؤلاء نقــول : الحــديث لــيس فيــه ذكــرٌ للبدعــة هنــا ؛ وإنمــا ذكِــر للســنة . 

جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ وإلا يلزم هؤلاء إلزام لا مفك لهم عنه وهو أن هنـاك سـنن حسـنة مـن ديـن 

 حسـنه بدعـة الـدين في قـال مـن«الله تركها النبي عليه الصلاة والسلام دون بيان ، ولأجـل ذا قـال مالـك رحمـه الله : 

ت  ديـنكُم  لَكُـم  أَكْملـْت  الْيوم : وليقـ الله نلأ،  الرسالة خان  محمداً  أن زعم فقد  لَكُـم  ورضـيت  نعمتـي  علَـيكُم  وأَتْممـ

لَاما الْإِسيند   ،محمد زمن ديناً  يكن لم فما  ولن يكون ديناً إلى قيام الساعة . »ادين اليوم يكون فلن وأصحابه  

سْــلاَمِ  فيِ  سَــنَّ  وَمَــنْ (( :قــال )) ؛ هنــا تــدخل البدعــة ؛ لــيس في القســـم الأول أو وِزْرهَُـــا عَلَيْــهِ  كَــانَ  سَــيِّئَةً  سُـــنَّةً  الإِْ

وصاحب البدعـة �تي إلى الحـديث ويسـتدل بـه فيمـا لا دلالـة في الحـديث عليـه، ويـدعَ  الجانب الأول من الحديث .

سْــلاَمِ  فيِ  سَــنَّ  مَــنْ (( :عليــه الصـلاة والســلام وهنــا يقــول النــبيمـن الحــديث مــا فيــه ردٌّ عليـه!!  )) ؛ أي سَــيِّئَةً  سُــنَّةً  الإِْ

قُصَ  أَنْ  غَــيرِْ  مِــنْ  ِ�ــَا عَمِــلَ  مَــنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُــا عَلَيْــهِ  كَــانَ �لبــدع والمحــد�ت وغيرهــا (( ــنـْ )) رواه شَــيْءٌ  أَوْزاَرهِِــمْ  مِــنْ  يَـ

  مسلم. 
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 أُجُـورِ  مِثـْلُ  الأَْجْـرِ  مِـنْ  لـَهُ  كَـانَ  هُـدًى إِلىَ  دَعَـا مَـنْ :  مثله من حديث أبي هريرة ولفظه((أي لمسـلم  ))وله((قال : 

ئًا أُجُورهِِمْ  مِنْ  ذَلِكَ  يَـنـْقُصُ  لاَ  تبَِعَهُ  مَنْ  ثمِْ  مِـنْ  عَلَيْـهِ  كَـانَ  ضَـلاَلَةٍ  إِلىَ  دَعَا وَمَنْ ،  شَيـْ  يَــنـْقُصُ  لاَ  تبَِعَـهُ  مَـنْ  آَ�مِ  مِثـْلُ  الإِْ

ئًا آَ�مِهِــمْ  مِــنْ  ذَلــِكَ   الحْـَـدِيثِ  أَصْــدَقَ  إِنَّ ، فــكــان يقــول كــل جمعــة : ((أمــا بعــد   )) . والهــدى مــا هــو ؟ النــبي شَــيـْ

، كِتـَابُ  ــرَ  ا�َِّ ــدٍ  هَــدْيُ  الهْـَـدْيِ  وَخَيـْ فقولــه ؛ )) محُْــدََ�تُـهَا الأمُُــورِ  وَشَــرَّ  ضَــلالَةٌ، بِدْعَــةٍ  وكَُــلَّ  بِدْعَـةٌ  محُْدَثــَةٍ  وكَُــلَّ  ،  محَُمَّ

، ومـا سـوى ذلـك هـو  دين الله الذي شرعه وجاء عن رسـول الله  :وله ((سنة حسنة)) ؛ والمراد)) مثل ق((الهدى

  .سنة سيئة وهو في الوقت نفسه ضلالة ؛ لأنه ليس من دين الله 

ـــدة عظيمـــة جـــداً لمـــن وفقهـــم الله   دينـــه �لقـــدوة الصـــالحة للـــدعوة إلى الله وإلى في هـــذا الحـــديث والـــذي قبلـــه فائ

لأن لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه ، لمـاذا؟ ؛  ؛ فهؤلاء لهم أجرٌ عظيم لا يعلم قدره إلا رب العـالمين و�لبيان

نْسَـانُ  مَـاتَ  إِذَا((  :وهو من الصدقة الجاريـة كمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام وذكـر - ثـَلاَثٍ  مِـنْ  إِلاَّ  عَمَلـُهُ  انْـقَطـَعَ  الإِْ

تـَفَــعُ  وَعِلْـمٌ  -منهـا  ولهــذا دعـاة الهـدى الــذين مـاتوا مــن قريـب أو مـن بعيــد لا تـزال الأجــور تتـوالى علــيهم في  ؛ ))بـِهِ  يُـنـْ

بعد لحظة ؛ وهو في قـبره تتـوالى عليـه الأجـور وتتكـاثر عليـه الأجـور  بعد ساعة ، لحظةً  ا بعد يوم ، ساعةً قبورهم يومً 

جـر عنـد هـذا الحـد إلا إن قـيّض الله لـه ولـداً ا بعد يوم لم ينقطع عمله . العابـد الـذي عبادتـه لا تتعـداه ينتهـي الأيومً 

فيد منهــا ومــا بقيــت أو تــرك صــدقة مــن مالــه جاريــة يُســتفاد منهــا ؛ فــلا يــزال الأجــر �تيــه مــا اســتُ ، صــالحاً يــدعو لــه 

منتفَعٌ �ا ، ودعاة الحق والهدى لهم هذه الأجور العظيمة وهـي بقـاء الأجـر والثـواب المسـتمر بعـد وفـا�م ، وهـذا ممـا 

ونشــرها وبثهــا في النــاس ودعــوة النــاس  عــل الإنســان يجاهــد نفســه علــى تحصــيل العلــم النــافع ومعرفــة ســنن النــبي يج

إليهــا ؛ حــتى يبقــى لــه بعــد مماتــه عمــر �ني تــترى وتتــوالى عليــه وتُكتــب في حســناته وتنــزل عليــه في قــبره وتتــوالى عليــه 

  . عظيم من الخير دل عليه هذا الحديث الأجور ، فهذا �بٌ 

؛ لأن كــل أجــور الأمــة لــه مثلهــا عليــه الصــلاة والســلام إلى قيــام  ومــن فوائــد هــذا الحــديث : عظــم مكانــة النــبي 

  .فله مثل أجور أمته عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي دعاهم ودلهم إلى هذا الخير ، الساعة 

مـن السـنن والخـير ؛  وأيضا هذا الحديث يـدل علـى عظـم فضـل الصـحابة الـذين نقلـوا للأمـة مـا عهـد إلـيهم النـبي 

فبلَّغـــوه وافيـــاً �مـــاً �مانـــة وبدقـــة وبعدالـــة وبثقـــة ، هـــذا يـــدل علـــى مكانـــة الصـــحابة ويـــدل أيضـــا علـــى أن الطعـــن في 

 عالى لم يصِل إلينا إلا من طريقهم ، فالطعن في الناقل طعـنٌ لأن دين الله تبارك وتلماذا؟ الصحابة طعنٌ في دين الله ؛ 

  في المنقول ، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه لأن الدين لم يصل إلينا إلا من طريقهم . 

ويـدل أيضـا علـى عظـم مكانـة أهـل العلـم وفضـلهم ومكـانتهم وأن ، فهذا الحديث يـدل علـى عظـم مكانـة الصـحابة 

لأقــوام  مــن العابــد ؛ لأن الخــير الــذي عنــده متعــدي ، ولــيس متعــدٍ لمــن حولــه في زمانــه ؛ بــل متعــدٍ العــالم شــأنه أعظــم 

وأجيال وأمم �تي بعده ، الآن عندما تقرأ عِلم ابن تيمية ، علم شيخ الإسلام محمـد بـن عبـد الوهـاب ، علـم الأئمـة 

ي ، وغــيرهم مــن أئمــة الإســلام هــل النفــع الشــافعي ، الإمــام مالــك ، ســفيان الثــور ، قــبلهم وبعــدهم ، الإمــام أحمــد 
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الذي حصل منهم قاصر على التلاميذ الـذين كـانوا حـولهم ؟ نحـن إلى يومنـا وإلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا لا 

نزال نقول : قال الإمام الشافعي ، قال الإمام مالك ، قـال الإمـام سـفيان الثـوري ، قـال الإمـام فـلان وفـلان وفـلان 

ي ؛ لــيس علمهــم متعــدي إلى مــن حــولهم فقــط بــل إلى أجيــال وأمــم بعــدهم لا يعلــم عــددهم إلا الله ، عِلمهــم متعــد

  على أيديهم. تبارك وتعالى ، فهذا يبين مكانة العلماء وعظم الأثر والخير الذي يجريه الله 

نفس ونفــع فــع الــوأيضــا هــذا الحــديث يــدل علــى فضــل طلــب العلــم ، ومكانــة العلــم ، وأهميــة الحــرص عليــه بغــرض ن

أن «قيـل ومـا صـلاحها ؟ قـال :  »العلـم لا يعدلـه شـيء إذا صـلحت النيـة«، وقد قـال الإمـام أحمـد رحمـه الله : الغير

  . »تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  عاشرالدرس ال

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

 :لى وغفر له وللشارح والسامعين مام رحمة الله تعاقال الإ

   حتجز التوبة على صاحب البدعةاأن الله  �ب ما جاء

كـان عنـد� رجـل يـرى  بـن وضـاح عـن أيـوب قـال :اوذكر . حديث أنس ومن مراسيل الحسن من  هذا مرويٌ 

إن !! نظـر إلى مـاذا يتحـول : اقـال ؟ تـرك رأيـه  أن فـلا�ً  رتَ أشـعَ  :بن سـيرين فقلـتافأتيت محمد  ، فتركه رأ�ً 

ئل أحمـد ابــن حنبـل عــن سُــو  .ه)) يمرقـون مــن الإسـلام ثم لا يعــودون إليـ((مـن أولــه  همعلــي خـر الحــديث أشـدُّ آ

  . لا يوفق للتوبة: معنى هذا الحديث فقال 

*************  

للبـاب هـذا البـاب هـو بمثابـة التفريـع )) ؛ التوبة على صاحب البدعـةحتجز اما جاء أن الله  �بٌ (( قال رحمة الله 

والبدعــة أشــد مــن الكبــائر ،  »مــا جــاء أن البدعــة أشــد مــن الكبــائر�ب « قــال: هالبــاب الــذي قبلــفي  ؛ هالــذي قبلــ

يع ر التف فهذا الباب بمثابة)) ، أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة((ما ثبت في الحديث  منهاة ؛ يده عدو لوج

   ة البدعة وأ�ا أعظم من الكبيرة.في بيان خطور  هللباب الذي قبل


